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المــؤلف امــارتيـا سـن من
مـــــوالــيــــــد الهــنـــــد عـــــام
.1923 حـــــاز عـــــام 1998
ــــى جــــائــــزة نــــوبل في عل
الاقـتــصــاد عـن أعـمـــاله
حول المجاعات والتنمية
وهـو أول آسيـوي يتـولـّى
إدارة مـــــركـــــز لـلأبحـــــاث
الاقـتــصــــاديــــة في إطــــار
جامعة كامبردج. الهوية
والعـنف عمل يـؤكــد فيه
مــؤلـفه علــى مقــولــة أن
الهـــــويـــــة الإنـــســـــانــيـــــة
مـــــتــعــــــــــــــددة الأبــعــــــــــــــاد
ــــــدة، وبــــــالــتــــــالــي ومـعـقّ
يـرفـض اختــزالهـا إلـى الـبعــد العقـائــدي كمــا فعـل المفكـر
الأمريكي صـموئيل هنتنغتون في كتابه المعروف عن صدام
الحضـارات. وبهــذا المعنـى يـرد امــارتيــا سن علـى أطـروحـة
هـنتنغـتون ويـرى أنهـا تقـدم مقـاربة ذات بـعد واحـد لمفـهوم
الهوية، أي تقسيم العالم إلى "طوائف" وبالتالي إلى قوى
مـتنـازعـة بــالطـبيعـة، ذلك أنهــا تعبـر عـن كتل ذات هـويـات
محــددة ومـتنــاسقــة فـيمــا بيـنهــا. ينـطلق امــارتيــا سن في
تحلـيلاته من حادث محدد كان قد عـاشه هو نفسه عندما
كـان في حوالي العـاشرة من عمـره في بلدة "داكـّا" حيث كان
يعـيش مع أهـله عام .1944 فـذات يوم وجـد رجلا مضـرجّا
بدمـه عند بـاب حديـقة المنـزل. كان مـطعونـا بعدة ضـربات
من آلـة حـادة، وكـانـت تلـك هي المـرة الأولـى الـتي يـشـاهـد
فيهـا الـطفل مـثل ذلك "الـعنف". لـكن المـشهـد لـم يبـارحه
طــوال حيــاتـه. ومنــذ ذلـك اليــوم طــرح علــى نفـسه ســؤالاً

كبيراً: لماذا حاولوا قتل ذلك الرجل؟ 
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جـــاك دو ســـان فـيـكـتـــور
ــــاقــــد مـــــؤرخ للأفـكــــار ون
أوروبــــــي وأســــــتــــــــــــــــــاذ في
جـامعـة بـاريـس الثـامنـة،
اختار المؤلف لكتابه هذا
جـملــة صــدرّه بهــا وجــاء
فيـها: "عـندمـا أنظـر إلى
التاريخ، أرى فـيه ساعات
من الحــريــة وقــرونــا من
الاســتعـبــــاد". ثــم أعقـب
ــــة بـــســــؤال هــــذه الجــمل
ـــــــد في يـقـــــــول: "كــيـف ولُ
فــرنــســا الخـطــاب حــول
الحريـة؟" يرى المؤلف في
الإجـابة عن هـذا السؤال
مـســاهمـة كـبيــرة في فهم

الـنقاشـات المعاصـرة، لاسيمـا فيمـا يتعلق ب"التـردد" الذي
يبـديه الفـرنـسيـون حيـال "الفكـر الـليبـرالي" والـذي يبـدو
فيه الكثيـر من ؟المفارقة؟ في وطن مونتـسكيو وفولتير. إن
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ضـمـن مــوســمه الــثقــافي الحــالـي ضــيف
اتحــاد ادبــاء وكـتــاب ذي قــار علــى قــاعــة
المـركـز الثقـافي الكــاتب محمـد الكـاظم في
نـــدوة فـكـــريـــة عـن اشـكـــالـيـــة الــثقـــافـــة

العراقية.
ودعــا الكــاظـم في الـنــدوة الـتـي حـضــرهــا
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الفنــان احمـد شــرجي واحـداً مـن فنــاني
المــســـرح العـــراقـيــين المعـــروفـين تــبلـــورت
تجـربتـه المسـرحيـة علـى يـد كبـار اسـاتـذة

المسرح العراقي
وعندما تزايـدت حدة القمع والاضطهاد
ايـام الـنظـام المبـائـد شـد رحـاله الـى بلاد
الغــربــة وبعــد عــدة محـطــات تـــوقف به
المسار في هـولندا ليـواصل رحلة ابـداعية
اخــرى بــرؤى وتجــارب جــديــدة لهــا شكل
ومــضـمـــون يـكـــاد يـكــــون مخـتـلفـــاً لـكـن
ـــة بقـيـت ذات نـكهــة جــوهــر هــذه الـــرحل

عراقية اصيلة.
لم يكتف بـالتمثيل وانمـا مارس الكتـابة
المـســرحيـة بـرؤيــا بحـثيـة شــاملــة تهـدف
الـــــى ســبـــــر اغـــــوار ومـكـــــونـــــات الابـــــداع
المـسـرحـي عبــر عنـاصـره المخـتلفــة يكـتب
المقالـة والدراسـة المسـرحية، نـشر الكـثير
مـــنـهـــــــــا في صـحـف ومـــــــــارس الاخـــــــــراج

المسرحي ايضاً.
يــســتعـــد لاصـــدار كـتـــابـه الاول بعـنـــوان
)المــمــثل الــبــــاحــث- وســيــط الـــطقــــوس
المــســرحـيــة(، الــذي يـطــرح فـيه نـظــريــة
المـمــثل الـبـــاحـث، والـــذي سعـــى الــيه في

اغلب كتاباته التنظيرية.
من اعماله المسرحية:

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الفنان المسرحي احمد شرجي:
تجـــربتـي تبـــدأ من الـــوطن الى المـنفــى

جيل الشباب له ايضا مشروعه الجمالي
الخـــــاص به وبــــدأ هــــذا الجــيل يــنــظــــر
لـطــروحــاتهـم ومــشــاريعهـم، ويحــاول ان
يــرسخ مفهـومه الــذي حمل لـواءه داخل
الـساحـة المسـرحية، لـهذا لم اتفـاجأ بكل
هــذا النـشــاط الــذي نــراه داخل العــراق،
رغـم كل الـظــروف الـتـي يمــر بهــا الـبلــد،
هـذا شيء عـظيم ويحـسب لهـم تاريخـيا،
انهم يـصنعـون تـاريخـاً جـديـداً واسلـوبـاً
جـديداً بـطرق العمل، تـراهم متـواجدين
ــــالــــوطــن العــــربــي بـكـل المهــــرجــــانــــات ب
ويحـصلــون علـى الجـوائـز، جـاءوا لاوربـا
وقـــدمـــوا عــــروضهــم، الفـنــــان العـــراقـي
يـذهب الـى البـروفـة وكفـنه بحقيـبته مع
الـنـص المــســرحـي، هل هـنــاك تحــدٍ اكـثــر
مــن هــــــذا، هل هــنـــــاك قـــــدســيـــــة لـلفــن
والمــســرح مـثل هــذه القــدسـيــة انه شـيء

خرافي احسدهم عليه.
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في العـــراق في وضعه الـــراهن، ومــاهــو
السبيل لاستنهاض عطاءات مبدعيه؟

- المـســرح العــراقي مـســرح مهم ولايمـكن
لاي مسرحي بـالوطن العربي ان يتجاوز
مكــانـته ورصــانـته ورجــالاته ومـبــدعـيه،
الــســـاحـــة المــســـرحـيـــة العـــراقـيـــة تــضـم
اتجـاهـات مـســرحيـة عـديــدة ومهمـة قـد
لاتتـوفـر بــالسـاحــات المسـرحيـة العـربيـة،
المـسرح العـراقي لم يتـوقف ابداعـيا عـند
جــيل الــــرواد ومــــاقــــامـــــوا به مــن جهــــد
تــأسـيــسـي مـبهــر، بل الاجـيــال اللاحقــة
حـققت اشيـاء اكثـر اهميـة علـى مسـتوى
الـشكـل المسـرحـي وتطـوره كل جـيل حمل
سمــات بقــائه وبــصمـته الــواضحــة علــى
الـســاحــة، وهــذه ميــزة مـهمــة تحـسـب له
بــان اغلـب رجــالات المــســرح العــراقـي لـم
يـــــــأتـــــــوا مــن الادب لـلــمـــــســـــــرح، بـل هــم
مـســرحيــون واكــاديميــون بـنفـس الــوقت،
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الابداعي؟
ـــا بــصـــدد - علـــى مــسـتـــوى الاخـــراج ان
الجلـســات التحـضيـريــة للبـدء بمـشـروع
)في انـتظـار كـودو لـبيـكت( وسـاقــدمه مع
فـرقـة هـولنـديـة، اتمنـى ان تلقـى قـراءتي
لهــذا النـص استحـســان المهتـمين بــالفن
المــســرحـي الهــولـنـــدي، وعلــى مــسـتــوى
الــتــمــثــيـل ســـــــاشـــــــارك مـع المخـــــــرجـــــــة
الهــولـنــديــة) مـيكــا فلـيــدران( في عــرض
)شـعـــــــراء عـلـــــــى الاشـجـــــــار( في لاهـــــــاي
وســيكـــون العــرض بــالاسـبــوع الاول مـن
ايلول المقبل وكذلك انتظر بفارغ الصبر
بـدء تصـوير فـلم المغنـي للمخـرج الكبـير
ـــة مهـمــة قــاسـم حـــول لانه ســيكــون نـقل
بمـسيـرتـي الفنيـة، وكـذلك كمـا اخبـرتك
انــا بصـدد طـبع كتـابـي )الممـثل البــاحث،

وسيط الطقوس المسرحية(.
* كيف تنظـر الى واقع العمل المـسرحي
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الابداعي المـسرحي في المسـرحيات التي
قدمتها في الخارج ام في الداخل؟

- انـــــــا ابــنُ الـــــــداخـل هــنـــــــاك تـــــشــكـلــت
تجـــــــربــتــي، هــنـــــــاك نـــضـجــت وعــمـلــت
كـمحـتــرف بــالفـن، بــالـتــاكـيــد تجــربـتـي
بهــولـنــدا لهــا ايجــابـيــات كـثـيــرة وايـضــا
سلـبـيــات، الــســاحــة المــســرحـيــة ســاحــة
ــــى ثقـــافـــات عـــديــــدة، بل مفـتـــوحــــة عل
هــولـنــدا بلــد مـتعــدد الـثقــافــات، وهــذا
يعـني مـشــاهــدات مخـتلفــة، طــرق عـمل
مخـتلفــة، هنــا تعـلمـت تنـظيـم الاشيــاء،
بل قــدسيــة الـتنـظـيم ـ لان اســاس نجــاح
أي عـمل هــو الـتـنــظـيـم الـــرائع عـنــدمــا
تمــثـل وتـخـــــــرج وتــتــكـلــم عــن المـــــســـــــرح
والــثقــــافــــة بـلغــــة اخــــرى، انه فــضــــولـي
كــشــرقـي يقــودنـي لمــراقـبـــة كل الاشـيــاء
لتفـاصـيل العمـل المسـرحـي، في كثيـر من
الاحــيـــــان اســــــأل نفـــســي هل هــي هـــــذه
الثقـافــة التـي كنــا نقــرأ عنهــا؟ هل هـذه
هـي الثقافـة التي احتـضنت ديكـارت بعد
هــروبـه من الــدكتــاتــوريــة الفــرنــسيــة في
بــدايــات القــرن المــاضـي؟ لـيــسـت هـنــاك
اختلافـات كـثيــرة بيـننـا، وقـد نكــون اكثـر
ابــداعــا مـنهـم، وقــد يكــون الفـن عـنــدنــا
اكـثــر قــدسـيــة، لكـنه الاخـتلاف الـثقــافي
الـــذي يحـتـم علـيـنــا هــذه الاخـتلافــات،
وليـس هم علـى صواب ونحـن على خـطأ
او الـعكــس، بل كل ســاحــة ثقــافـيــة وهـي
تخــضع لمعـطـيــات المجـتـمع كـكل وكــذلك
لمـعـــطــيـــــــات الـــظـــــــروف الـــــســيـــــــاســيـــــــة

والاجتماعية وليس لشيء آخر.
* مـــاذا عـن تقـــالـيـــد وأســـس العـمل
المسـرحي في هولنـدا من منظـور عراقي
وكـيف اسـتــطعـت ان تـــؤســـس لعلاقـــة
عضـويــة وتكــامليــة مع فنــاني المـسـرح
الهـولنـدي وتفرض حـضورك في المـشهد

المسرحي الهولندي؟
- قـــــــــرات وســـمـعـــت الــكـــثـــيـــــــــر مـــن آراء
الاصـدقاء باختلاف تقـاليد العمل وهذا
طبـيعي كون هـولندا ثقـافة اخـرى واوربا
بشكل عـام، وهذا هـو اختلاف ثقـافي كما
قلـت ســابقــا، لكـن صــدقـنـي لـيــسـت هـي

اختلافات كبيرة بالجانب العملي، 
وهــولـنــدا وفــرت لـي هــذه الفــرصــة مـن
خلال مــشــاركـتـنـــا بمهــرجـــان القــاهــرة
الـدولي للمسـرح التجريـبي، والعمل كان
مــن اخــــــراج الـــصــــــديـق المــبــــــدع رســــــول
الــصغـيـــر، وفــيه اعــتقـــد شـكلـت انجـــازاً
افــتخـــر بـه علـــى المــسـتـــوى الـــشخــصـي
بـتـــرشــيحـي لجـــائـــزة افــضل ممــثل مـن
ضــمــن افــــضـل خــمــــــســــــــة ممــثـلــين في
المـهرجان، وبـهذا اكون اول عـراقي وعربي
يـحـــصـل عـلــــــى هــــــذا داخـل الــــســــــاحــــــة

المسرحية الهولندية.
* ومـاهـو الجـديـد لـدى احمـد شـرجي
الـفنـــان والممـثل والمخــرج المـســـرحي في
سيــاق التــواصل في صيـاغـة مـشـروعه
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تمــثــيـل، انه مـــســـــرح حقــيقــي، وقــــدمــت
اوراقـي للـمعهــد، شجعـني والــدي كـثيــرا
)رحــمهُ الله( رغـم انـه رجل غـيـــر مـتـعلـم
ولكـنه لم يمــانع اخـتيــاراتنـا ابـدا، عـادل
خـضــر هــذا الفـنــان العـصــامـي هــو مـن
دربنـي علــى مـشــاهــد الاخـتبــار بــالمعهــد
واصررت ان امثل دور فاوست الذي رأيته
يمـثله امامـي واثارني به، وبـالحقيقـة انا
مـــديــن له كـثـيـــرا لانه اعــطـــانـي اشـيـــاء
صـححــت لــي الـكــثــيـــــر مــن خــطـــــواتــي

ومستوى تفكيري بالفن.
بــالمعهـد تعــرفت علـى هــذا الكــائن الـذي
احــمـل اســمـه )احــمـــــــد شـــــــرجــي( امـــــــا
الفـنـــانـــون الـــذيـن الــتقـيــت بهــم وعلـــى
راسهم المـربي الفـاضل )عبـد الله جـواد(،
كـــــان لهــم الـــــدور الحقــيقــي في تـكــــويــن
شخـصـيتـي، وتعـلمـت منـهم بــأن المـســرح
محــراب، وشــيء مقـــدس لا يُقـــدم علــيه
سـوى المتـصوفـة، ودعت المـعهد بـاكيـا بعد
ان تخــرجـت بمــرتـبــة شــرف وكـنـت الاول
عـلـــــــــــــى المـعـهـــــــــــــد لاواصـل دراســــتــــي في
الاكــاديمـيــة، وبـــدأت رحلــة اخــرى اكـثــر
رحـابـة واكثــر نضجـا علـى ايـدي اسـاتـذة
هم مـن خيــرة الفنــانين العـرب تـتلمـذت
عل يـد )المـرحـوم جعفـر الـسعـدي، اسعـد
عبــد الــرزاق، الــرائع جــدا بــدري حـســون
فـــريـــد، ســـامـي عـبـــد الحـمـيــــد، شفــيق
المهـدي، صلاح القصب، والقائمـة طويلة
(، فـيهــا تـــرسخـت تجــربـتـي المــســرحـيــة
بــشـكل اكـبــــر وبــــدأت افــــرض حــضــــوري
المــســرحـي بــالــســاحــة المــســرحـيــة، وكــان
التحـول الكبيـر عنـدما قـدمت مـسرحـية
)اللــيل قـــــرص الــــشــمــــس( مع يـــــاســين
اسـمــاعـيل وحــصلـت فـيهــا علــى جــائــزة
الفـرقة القـومية للـتمثيل كـافضل ممثل
وكـذلك عضـوية شـرف بالفـرقة القـومية
وانـا مــازالت طــالبـاً بـالاكــاديميــة، وعلـى
اثرهـا رشحـني الاستـاذ محـسن الـعزاوي
لــدور رئـيــس معه في مــســرحـيــة)اســواق
واشواق( والتـي كانت من تـأليف الاستاذ
والفـنــان الكـبـيــر قــاسـم محـمــد، وكــانـت
هـذه المسـرحيـة هي النقلـة الحقيقـية في
مــسـيــرتـي الفـنـيــة كــونـي امــثل بجــانـب
الاسـتــاذ قــاسـم محـمــد وكـــذلك المـمـثل
المهـم ســامـي قفـطــان والفـنــان القــديــرة
سليمـة خضير، وللـتاريخ اقول بـانها هي
اول مــن قــــدمــنــي للــتـلفــــزيــــون بعــــد ان
اشادت بـادائي بـالتـماريـن، وكانـت حينـها
تـنــتج مــسلــسـلا بعـنــوان )راعــي اشهــبه(
وكـان من اخـراج الفنـان طارق الجـبوري،
وبعـدها تـوالت الاعـمال مع هـشام خـالد
وهــاشـم ابــو عــراق ومع طــارق الجـبــوري
مــرة اخــرى، والفــرصــة الحـقيـقيــة كــانت
مـع الاستــاذ)حـسـن الجنــابي( بمـسلـسل
الانهـيــار وهــا انــا اقـف للـمــرة الـثــانـيــة
ممـثـلا بجــانـب الاسـتــاذ قــاسـم محـمــد

ولكن هذه المرة بالتلفزيون.
* أين تجــد نفـسـك في صيــاغــة الفعل
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خـطــوة مـن ألف خـطــوة، تــألـيف وإخــراج
الأستـاذ بـدري حسـون فـريـد.و ردهـة رقم
6، إعـداد وإخــراج الأستـاذ بـدري حـسـون
فــريــد.و اســواق وأشــواق، تــألـيف قــاسـم
محمـد، إخـراج محـسن العـزاوي.و الملك
هو الملك، تأليـف سعد الله ونّوس، إخراج
رعــد الـنــاشـئ.و أمـيــرة الأراضـي الـبــور،
ـــألــيف مـــاكــس فـــريــش، إخـــراج حـيـــدر ت
منعـثر.و سـور الصين،
تـأليف مـاكس فـريش،
إخراج حـيدر منـعثر..

ــــــــونـــت *كـــيـف تــك
وتـشكلت لـديك بـذرة
المـسرح كـفعل ابداعي
في سـيـــاق تجـــربــتك

المسرحية؟ 
- مـــــذ كــنــت صغــيـــــرا
كـنـت مــولعــا بـتقلـيــد
الاخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــن،
حــــركــــاتهــم،طــــريقـــــــة
ـــيـــــــــد كـلامـهـــم أو تـقـل
ممــــــــــثـــلــــــــــين اراهــــــــــم
ــــالــتـلفــــزيــــون، هــــذا ب
قــادني ان اكـون فـاعلاً
في الانـشطـة المدرسـية
وبدأت فيهـا بالمشـاركة
بــأعـمــال شعـبـيــة هـي
اشــبـه بــــــاسـكــيـجــــــات
فـكــــــاهــيــــــة تـقــــــدم في
الاحتفالات الـسنوية،
في مـرحلــة المتــوسطـة
مـثلـت اول دور اعـتـبــره مهـمــاً في حـيـنه،
وكـان في مسـرحيـة مجنـون ليلـى، ومثلت
دور ام لــيلـــى العـــامـــريـــة، وكـــان هـــذا في
متـوسطـة المارد العـربي في منـطقتي حي
العــامل العــزيــزة، ولك ان تـتخـيل شــابــاً
مـــراهقـــا يقـــدم شخــصـيــة نــســائـيــة في
مـــدرســـة للـبـنـين؟؟ مــنهـــا بـــدأ الــطلاب
يـنادوني بـام ليلى، احـببت الاهتمـام هذا
من قبل الاخرين، وبعدها حفزني استاذ
اللغة العـربية استـاذ حسن علـى التوجه
لـــــدراســـــة المــــســـــرح في مـعهــــــد الفــنـــــون
الجـمـيلــة، راودتـنــي فكــرة الــشهــرة جــدا
واتخيل كيف اصبح مشهورا، بدأت اهيئ
نفـسي لهـذا واشتـرك بمسـرحيـات كثـيرة
بــالمــدرســة او مــراكــز الــشبــاب، وقــررت ان
ادخـل معهــد الفـنــون الجـمـيلــة لــدراســة
المسـرح، وكان الفنـان عادل خضـر عباس،
يـسـكن امــام بيـتنـا يعـني )وجهـا لـوجه(،
كــان هــو حيـنهــا طــالبــاً بــالمعهــد وايـضــا
قسم المـسرح، حـدثته عـن رغبتي بـدراسة
المـسـرح وقـد شجعـني علـى هـذا، ودعــاني
لمــشــاهــدة عـــرضهـم )فــاوسـت والامـيــرة
الــصـلعــــاء( وكــــانــت مــن اخــــراج حــيــــدر
مـنعـثــر وقــدمــوهـــا علــى مــركــز شـبــاب
الفــاروق، وكــان عــادل يمـثل دور فــاوست،
انــبهــــرت بمــــا رأيــته بــــذلـك العـمــــر مـن
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حاوره: عبـد العليم البناء

ـــــــــرجــــي ـــــــــد ش ـاحــــم ـ

 كـان ذلك وقتاً للحرب، فأنـى لأحدهم أن يحيله إلى وقت
للــشعــر؟ المكــان هــو مــدينــة الـعمــارة في العــام .1987 وأنــا
القــادم مـن ديــالــى أبحـث، في شــارع دجلــة، عـن أصــدقــاء
ممـسـوسين بـالأدب، يقـبضــون بعنـاد علـى جمـر الـكلمـات.
حــالمــون مـثلـي يـتعـثــرون في طــرقــات الأشـبــاح بحـثــاً عـن
السلوى. أو عن معجزة حب أو غفران. أو، من يدري؟ ربما
عن الخلاص.. الـتقيـته هنـاك، يخـبئ بـين أعطـافه شغف
البـصـرة بــالحيـاة، هــو البـصـري المـثقل بقـصـائــد لم يـكن
يعـرف، حتـى ذلك الـوقـت، كيف يـنثـرهـا في الهـواء الـطلق
مـن أجـل بهجــة الـنـــاس. وللـــوهلــة الأولـــى فهـمـت أن مــا
يـبهـظـه ليـس ســوى الأســى، فـعنــده منـه جبـل. وليـس إلّا
العـشق يسعى لـيفيض به على العـالمين. كلانا كان مـنتدباً
للتـدريـس في قـسم الـتعليـم المهنـي هنـاك، بعــد أن سلخت
الخنادق خمس سنين أو أكثر من أعمارنا وسلمتها للتيه.
حين قــرأ أولــى قـصــائــده عـليّ ونـحن نـتمـشــى في ســاحــة
إعـداديـة صنـاعـة العمـارة اكـتشـفت أننـي في حضـرة شـاعـر
ذي مـوهبـة متـقدة، وأمـام قصيـدة قريـبة جـداً من نفـسي.
كـانت تلك فـاتحة صـداقة.. صـداقة بمـناسـبة الـشعر أولاً،
وقـبل كـل شيء. لــذا فكـلامي، في هــذا المقــام، هــو احـتفــاء
بصـدور مجمـوعـة شعـريـة عنـوانهـا )دلال الـوردة(* لـذلك

الشاعر الصديق الذي هو يحيى البطاط.
أصدر يحيـى مجموعته الأولـى )تموت الشظـايا( في العام
1988، ولم تلفـت الانتبـاه لأسبـاب عـديـدة لـيس مـن بينهـا
المـستـوى الـفني لـلقصـائـد الـتي احتـوتهــا تلك المجمـوعـة،
بل لمــســائل أخــرى تـتـعلق بــالـتــرويج والـتــســويق الأدبـيـين
اللــذين لـم يحـظ منـهمـا بــشيء، هــو البـعيــد عن المـركـز/
بغداد، وبفـن التوزيع الـذي لا تتقنه دار الـشؤون الثقـافية

العامة التي طبعت ونشرت المجموعة. 
تحمل قصـائد البطـاط نكهة القصيـدة السيابيـة من غير
أن تكون مقلدة لها. فهو في سبيل المثال أقرب إلى السياب
منه إلــى محمــود البــريكـان. وإذا أخـذنـا نمــاذج من جـيله
نجــده أقــرب إلــى عــدنــان الـصــائغ مـنه إلــى مـحمــد تــركي
النصـار أو وسام هـاشم. مع الإشارة إلـى أن في قصيـدته ما
يخــصه هــو وحــده، أسلــوبه، وجـملـته الــشعــريــة، ورؤيـته
للعــالم، وحـســاسيـته، وطـريـقتـه في الحب والحــزن والألم
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المــؤلـف يعـــود في تحلـيـلاته إلــى عــام 1689، أي إلــى قــرن
ســابق لـلثــورة الفـرنــسيــة، ففـي تلك الــسنـة قـامـت الثـورة
الإنجليـزيــة، "الثــورة المجيــدة" كمـا كـانـوا يـطلقــون عليهـا،
وطــردت المـلك جــاك سـتـيــوارت الـثــانـي عـن العــرش علــى
خلفية التأكيد أنه "حاول نسف العقد الأصلي" الذي كان
يـربـطه بـشـعبه. آنـذاك كــانت سـلطـة لـويـس الـرابع عـشـر،

"الملك الشمس"، في أوج ازدهارها بفرنسا.

سيرة حياة وفكر جون لوك 
تأليف :روجيه وولهاوس 

الناشر:مطبوعات جامعة كامبردج 2007
الــبـــــروفــيــــســـــور روجــيه
وولـهــــــاوس أحــــــد كــبــــــار
المخــتـــصــين بـــــــالـفــكـــــــر
الحديث عموما وفلسفة
ـــــى وجه جـــــون لـــــوك عل
الخــصـــوص. وهـــو هـنـــا
يقـدم إحـدى أهم الـسيـر
الــــتــــي حـــــــظــــي بــهــــــــــــــا
ــــســــــوف الانجـلــيــــــز فــيـل
الـكـبـيــــر. فقـــد اعـتـــرف
معظم الـنقاد والمـؤرخين
بــأهـمـيــة هــذه الــسـيــرة
الجــــديــــدة وأنهــــا ألقــت
ــــى أضــــواء ســــاطعــــة عل
حيــاة مــؤسـس الحــداثــة
الفلـسـفيــة والــسيــاسيــة

في انجلترا: الفيلسوف جون لوك.
 

لا توجد زحمة في الصحراء 
تأليف :موسى أغ الصريد 

الناشر: منشورات اللوب - باريس 2007 
مــوســى الـصــريــد مــؤلف
هذا الكتـاب هو باحث في
قـسم الإدارة والتخـطيط
بجـــــــامعــــــة مــــــونــبلــيــيه
بفرنـسا ،لاقى كـتابه هذا
نجـاحا في المكـتبات نـظرا
لـبــراءته وصـــدق لهجـته
ـــا. وعــمق أفـكـــاره أحـيـــان
فهــذا الــرجل الـطــوارقـي
يلقي نظـرة جديـدة على
فرنـسا، نظـرة تكشف عن
أشيــاء كـثيــرة لا يــراهــا
الفــرنــسـيــون أنفــسهـم
بحـكــم العـــادة والألفـــة
التي تعـمي العيـون. ثم
يــتحــــدث الـكــــاتــب عــن
دهــــشــته مــن كل شــيء

يــراه في فــرنــســا: مـن مـطــارات، وفـنــادق كـبــرى، ومـيـتــرو
باريسـي، وعادات اجتـماعيـة، وعلاقات بين الـرجل والمرأة،
إلخ. ولكـنه يتحـدث أيضـاً عن ذكـريـاته في صحـراء مـالي
وعن أمـه وأبيه وجــده العجـوز ومــا حصـل له من أحـداث
هـنــاك. ويــروي قــصــة مــرعـبــة جـــرت له مـع أمه وأخـيه
الـصغيـر عنـدمـا كـانـا مـسـافـريـن في الصحــراء بحثـا عن
الكلأ. وكانت أمه راكـبة على الحمار مع أخيه وهو يمشي
إلى جـانبهـما. وعـندمـا وصلوا إلـى منطقـة معيـنة قـالت
له أمـه: انتـبه يــا مــوســى جيــدا، هــذه المنـطقــة مــشهــورة
بــالثعــابين، ولكـنه لم يعـر انـتبـاهـا كـبيـرا لمـا قــالتـه نظـرا
لصغر سنـه ثم لأنه يحب صحراءه كـثيرا ولا يعتقـد بأنها
قد تـشكل خطـرا عليه. فهـو ابن الصحـراء. فلمـاذا يجيئه
الأذى مـــــــــــــــــــن وطـــــــــــــــــــنــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يــــــحـــــــــــــــــــبــــــه؟
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"دلال الوردة".. كسر المألوف وصناعة الصور
الأسود،/ كشموس أبدية(. قصيدة "غناء".

والصـورة دهشـة مسـتمرة، تحـرشٌ برتـابة المـشهد ومحـاولة
لهـزه وإعـادة تـشكـيله.. فـمن خـلال الصــور يعيـد الـشـاعـر

ترتيب مشهد الوجود عبر اللعب بسياقات اللغة:
)لا غنـاء/ ولا امرأة مـن بريق خـطاهـا تضيء الـطلول/ لا
صهـيل/ علـى نـزق الــرغبـات تعـانـقه/ في جمــوح الخيـول(
مـن قــصـيـــدة "الغـــراب". وأداة الــنفـي )لا(، هـنـــا، لا تـبـــدد
الـصــورة بقــدر مــا تجــســدهــا وتــؤكــدهــا، وتلقـيهــا في ظل

وعينا. 
يـتقـن البـطـاط، كـذلـك، وكمـا تـلمــسنـا في نمـاذج ســابقـة،
صنـاعــة القـصيــدة/ اللقـطـة.. قـصيـدة الـصـورة الـواحـدة

المكثفة:
)في كل مــرة/ كــان يـتــســاقــط/ ويــسـمـي ارتــطـــامه قــبلاً(

قصيدة "فينيق".
الفـعل هـنـــا، هـــو: يـتــســـاقــط، ولـيــس: يـــسقــط. فـــالأول
يحتفـظ بخــاصيــة التعـدد والاسـتمـراريــة، بعكـس الثــاني
الـذي يحـصل دفعـة واحـدة، إلـى جــانب أن الأول ذو دلالـة
فيـزيـاويـة أكبـر وإنْ حمل بعـداً وجـوديـاً، فيمـا يطغـى علـى

الثاني المغزى الوجودي قبل الفيزياوي. 
تـكسـر الـقصيـدة المنـطق المتعـارف عـليه لتـؤسس مـنطقهـا
الخــاص.. المـنـطق الــذي لـن يقُـبل إلّا إذا جــرى مع تمــوج
قـصيـدة. أنْ تـُقلب علاقـات الأشيـاء بـعضهـا ببعـض بلعبـة

لغوية، لتصنع مفارقة حادة.
)من دلـّك عليه/ كـان سـومـريـاً تـائهـاً/ يفتـش عن رأسه في
الحكـمــة/ ويفـتــش في الحكـمــة عـن الخلــود/ ويفـتــش في
ـــــود عــن كـــــأس/ افــــــرح أيهـــــا الحـــــارس/ يـــــا حـــــارس الخل

الجحيم..... افرح/ إنه قادم إليك( قصيدة "رحيل".
يستثمـر البطاط تـقنية المفارقـة، فهو يبني كليـة قصيدته
في كل مـرة علـى المفـارقـة القـائمـة علـى المفـردات أو الصـور
المـتــضــــادة. أو تلـك الـتـي تــشـكل نـــوعـــاً مـن الإزاحـــة عـن
المـألـوف. بـادئــاً بقـصيـدة )الـورقــة الأخيـرة( جــاعلًا مـنهـا
الأولــى في تــرتـيـب قـصــائــد المجـمــوعــة.. لـنقــرأ في هــذه
القصيدة: )كان يمكن أن تستعير الروح ما تستر به عريها
لولا أن السماوات تخلت عن زرقتها للصوص( أو )سأحلم
بلـذة تـسـتبـدل أصــابعي بــالجمــر( أو )وكم ريحــاً ظنـنتهـا
قـلقــاً( وفي الـبـيـت الأخـيــر يــتلاعـب بــصــدر بـيـت يـنــسـب
للـمتنـبي )علـى قلق كـأن الـريـح تحتي(. تـنطـوي المفـارقـة،
غــالبــاً، علــى مــسحــة مـن سخــريــة، أو تهكـم.. سخــريــة لا
تستدعي الـضحك بقدر ما تهيجّ الشجن والخوف: )الموت
لا يحتـاج إلى حيل/ هـذا ما يفسـر اتساع حـدقات المـوتى/

شدة رعبهم/ من أحابيل الحياة( قصيدة "حروب".
أهـو الإحـسـاس بـالمـرارة ذاك الــذي يفـضي بـالـشـاعـر إلـى
هــذه الــســوداويــة؟ أهـي قــســوة الــواقع الـتــي تجعل رؤيــاه

كابوسا؟ً: 
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والأمل. فمع قصـيدة البطاط أنت موعـود بأفق آخر حتى
وإنْ غمرها ظل من حزن؛ 

)في حقـيبـتي الـســوداء/ احتفـظ دائمـاً/ بـنجمــة سقـطت
منك سهواً/ ذات بكاء( قصيدة "عزاء". 

ظل حـداثياً ولـم يسمح لـوسواس الحـداثة أن يـتمكن منه
إلـى حـد الـولــوغ في الهلـوســات اللغـويــة وبلاغــة المعـميّـات
مــثلـمــا حــدث مـع بعــضهـم.. فــالـبــطــاط لا يـتـمــادى في
الغـمــوض.. لا يـتــركـنـــا في العـتـمـــة، فجـملـته الــشعــريــة
مـشـرقـة غـالبـاً، وأحيـانـاً مفـرطـة في وضـوحهــا. وإن وقعنـا
عـلى شـيء من غمـوض، فهـو ذلك الغـموض الـفاتـن الذي

يغرينا بإعادة القراءة مرتين وثلاث وأربع.
) نكاية بالـوداع/ ترك كفه تتدلى من سماء الوطن. نكاية
بــالمــوت/ يحــرق نـصف عـمــره في سـيجــارة واحــدة. نكــايــة
بـالـوحـشــة/ يختــرع البحــر من دمـوعهـا. نكـايـة بــالمعنـى/
يقـشــر حمــاقــة اللغــة/ ويـقتـسـمهــا مع نفـسه!( قــصيــدة:

"حماقات".
كـي أطلق علـى نـص أدبي مـا تـسـميـة "قـصيــدة" يجب أولًا
أن يكــون محـتــشــداً بــالـصــور، غـيــر أن المعـنــى سـيـنــطلق
عـنــدئــذ.. لــسـت ابحـث عــن فكــرة مجــردة، بل عـن طـيف
فكرة.. تثيـرني القصيدة عـبر سطوع الصـور التي أتلقاها،
ألتقطهـا كرمـوز، وكمعـنى أتـشبع به، حتـى وإنْ أخفقت في
التعبيـر عنه بـوساطـة الكلمـات.. إنه المعنـى الذي يقـربني
ـر علاقـتي مـعهمــا. ففي من نفــسي ومـن الحيــاة، أو يجـسّـِ
الأحوال كلهـا لست أبغي تفـسيراً كالـذي أطلبه في خطاب
فكــري. وحتــى الــرمــوز التـي تنـطــوي علـيهــا قــصيــدة مــا
يقــودنـي إلـــى دلالاتهــا الحــس والحــدس والــوعـي الــذي
أمتلـكه، فضلًا عـن تجربـتي في الحيـاة وخبـرتي الجـمالـية
الـتـي تحـيلـنـي إلــى الأفكــار والقــرائـن والـصــور الحـيــة في
الــذاكـــرة. لكـن في الـنهــايــة تــظل حقـيقــة أن الـصــور هـي

ضمانة جمال أية قصيدة.
كل شـاعــر جيـد هــو صيـاد صــور.. والصـورة الـشعـريــة هي
وليــدة خيــال خلاق، وهــذه الـصــورة دائمــاً تــأخــذ شكلًا لا
يــسع أي أحــد أن يحــدده بــأيــة طــريقــة أخــرى، وإلّا تكــون
عنـدئـذ فـاقــدة لميــزتهـا الـشعـريـة، أو تـصـبح صـورة أخـرى
مختلفة.. إن الصورة تكون كاملة، مكتفية بذاتها، مفعمة
بطــاقتهـا الخـاصــة التـي هي مـزيج مـن المعنـى والعـاطفـة
والغمـوض، "والقـول أن اللغـة الـشعـريـة، )كمـا يقـول جـون
كـويـن في كتــابه }اللغـة الـعليـا{( غـامـضــة لا يعـني بــأنهـا
تغلق معنـاها ولكنهـا ترسلنـا إلى معنـى مغلق غامض، أي
أنـه معنـى قــابل للـوصــول إليـه من خلال لــون من الــوعي

الغامض أيضاً". 
)أبـداً.../ للثقوب يتدفـق النمل/ مستمتعـاً بلوامسه التي
لا تخــطئ،/ مـنحــدراً من الــسقف،/ يمــضي إلــى الجهــات
الــتــي لا تحــصــــى/ أنــــاشــيـــــد الملـكــــات،/ تـــســطـع في دمه
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سعــــد محـمـــد رحـيـم

ـمـــتـــــــــابـعــــــــــــة

اشــكــــــــالـــيــــــــة الـــتـغـــيـــير ومــــــســــــــؤولـــيــــــــة الـــتــــــــأســـيــــــس
ـــــــــــــــــــــــار ـــــــــــــــــــــــاء ذي ق ـــــــــــــــــــــــاد ادب ـفي اتح ـ ـ

باعتـبارها ضمانـا للمسيرة الـديمقراطية
مــنـــــوهـــــا الـــــى وجـــــود قــصـــــور هــــــائل في
الـتخطـيط الايجـابي للـمسـتقبل مـؤشـرا
بــذلك وجـود عـدد مـن الاشكــالات تتـمثل

باعادة انتاج فكر الصنم.
وقـد شهــدت النــدوة التـي استغـرقـت اكثـر
مـن ســـاعـتـين ونــصف الــســـاعـــة تفـــاعلا
جـمـــاهـيـــريـــا مـتـمـيـــزا وذلـك مــن خلال
المناقشات والمداخلات التي اسهم فيها كل
من الــدكتـور ريـاض شـنتــة جبــر والاستـاذ
صلاح الجـابـري والاديـب احمــد البـاقـري
والبـاحـث صبـاح محـسن والـشـاعـر خـالـد
صـبــر ونـــاجح نــاجـي ومحـمــد الجـنــابـي

وغيرهم.
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كمـا تحـدث الكـاتـب عن المخـاض العـسيـر
الـذي يمـر به الـشـعب العـراقـي داعيـا الـى
نـهوض المـثقف بمسـؤوليـاته في الـتأسـيس
لمـستقـبل الثقـافـة العـراقيـة التـي تتجـاوز
ــــاء لــتــصل الــــى جــمــيع مــــا يـكــتــبه الادب
الـتفـــاعلات الـتـي يــشهــدهــا المجـتـمع في
مـيــاديـن الاقـتــصــاد والـفكــر والاجـتـمــاع
والسيـاسة داعيا لشيوع ثقـافة جماهيرية
تـنــسجــم مع الــتجـــربـــة الـــديمقـــراطـيـــة
وتتعـاطى ايجابيا مع حقوق الانسان كما
دعــا الــى حـل اشكــالـيــات الـتـــاريخ بــروح
الـبنــاء لـلمـسـتقـبل. وشــدد البــاحـث علــى
ضــــــــرورة تـفـعــيـل دور الــــــــدولــــــــة في دعــم
المـــشـــــاريع الــثقــــافــيــــة الاســتــــراتــيجــيــــة
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عـــدد مـن ادبـــاء ومـثـقفـي ذي قـــار وعـبـــر
محـاضــرته المـوسـومــة )اشكــاليــة ثقــافيـة
التغـييـر ومـسـؤوليـة التـأسيـس( المـثقفين
العـراقـيين الـى ارسـاء دعــائم ثقـافـة حـرة
تـتـمــاشــى مع قـيـم الـتحــول الــذي اعقـب
سقــوط الــدكتــاتــوريــة داعيــا الــى عمـليــة
ثقــافيــة تتـسـاوق مع العـمليـة الـسيــاسيـة
الجاريـة لافتـا الى عـدم امكانـية الحـديث
عن عملية سيـاسية تؤتـي ثمارها من دون
منظـومة ثـقافيـة جديـدة تعمـل على نقل
المجـتـمع مـن المـنــظــومــة الـفكــريــة الـتـي
أســس لهـــا الـــدكـتـــاتـــور الـــى مـنــظـــومـــة
تستـلهم قيم التغييـر وتحولها الـى ثقافة

مجتمعية.
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 حــسين كــريم العــامل 
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